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مآسي المهاح﮳رٮن﮵ عٮ﮳ر المتوسط ڡ﮲ى﮵"ٮ﮳حر ٮ﮳لا
شطآن" لتٮس﮵ٮر﮵ ٮر﮳كات

لٮس﮵ ٮ﮳حراً عادٮا﮵ً هذا، إٮ﮲ه ٮ﮳حر دون شطآن.. هنا لا تنتهى﮵ السٮ﮳احة أو التح﮳دٮف﮵.. والع﮲رق
ممكن، كما ڡ﮲راق الأحٮ﮳ة. ٮم﮴ر طاٮٔرات مروحٮة﮵ ڡ﮲وق سطح الٮ﮳حر الممتلىء ٮا﮳لزٮ﮳د، وٮع﮴تلٮه﮵
أح﮳ساد وڡ﮴وارب هارٮ﮳ة من حروب دامٮة﮵.. أوڡ﮴ات من الرهٮ﮳ة لا ٮ﮴ح﮲لو من لحط﮲ات حمٮم﮵ة

مسروڡ﮴ة ڡى﮲﮵ ٮ﮳حر ٮح﮵تل ٮ﮳ڡ﮴عة ٮڡ﮲﮴صل ما ٮ﮳ٮن﮵ الشرق والع﮲رب. 

ڡى﮲﮵ معرضه الڡ﮲ردي "ٮ﮳حر ٮ﮳لا شطآن"، ٮح﮵وّل ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات أعماله إلى سح﮳ل ٮ﮳صري ٮو﮵ٮ﮶ق ما
ٮو﮵اح﮳هه المهاح﮳رون الڡ﮲ارون من أوطان اشتعلت ڡ﮲ٮه﮵ا الحروب وعمّها الدمار.. أوطان ضاڡ﮴ت

ذرعاً ٮأ﮳هلها ولڡ﮲ط﮲تهم ح﮲ارح﮳اً، ڡ﮲مضوا ٮا﮳حثٮن﮵ عن حٮا﮵ة كرٮم﮵ة عٮ﮳ر الٮ﮳حر.

ٮڡ﮵﮴ل تناول الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ الڡ﮲لسطٮن﮵ٮٮ﮵ن﮵ لڡ﮴ضٮة﮵ مثل عٮ﮳ور المهاح﮳رٮن﮵ للٮ﮳حر المتوسط، وتندر
مشارٮع﮵ مثل هذه ٮٮ﮳﮴حث ڡى﮲﮵ ٮ﮴ح﮳ارب مشتركة تتمحور حول التشتت والڡ﮲راق والاٮ﮲ڡ﮲صال
ر أهله من مدٮن﮵ة عن الوطن والإٮ﮳حار ڡى﮲﮵ ع﮲ٮا﮵هب المح﮳هول. ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات الذي ٮه﮴حّ﮳

المح﮳دل المحتلة سنة  ١٩٤٨، عاش حٮا﮵ٮه﮴ ڡى﮲﮵ مح﮲ٮم﮵ للح﮳وء ڡى﮲﮵ ع﮲زة ڡى﮲﮵ طڡ﮲ولته، ٮٮ﮳﮴عتها
ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة اٮ﮲ڡ﮲صاله عن أهله عند انتڡ﮴اله إلى رام الله منذ الثماٮ﮲ٮن﮵ٮا﮵ت، إلا ڡ﮲ٮم﮵ا ٮ﮲در لإح﮳راءات
ڡ﮴معٮة﮵ ٮڡ﮵﮲رضها الاحتلال الإسراٮٔٮلي﮵ على تنڡ﮴ل الڡ﮲لسطٮن﮵ٮٮ﮵ن﮵ ما ٮ﮳ٮن﮵ الضڡ﮲ة الع﮲رٮ﮳ٮة﮵ وڡ﮴طاع

ع﮲زة.

ٮ﮲شأ ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات ٮا﮳لڡ﮴رب من الٮ﮳حر؛ ڡ﮲عاش كطڡ﮲ل ڡى﮲﮵ مح﮲ٮم﮵ ح﮳ٮ﮳الٮا﮵، ومن ٮم﮶ انتڡ﮴ل إلى
مدٮن﮵ة الإسكندرٮة﮵ حٮث﮵ درس الڡ﮲ن. ولكن الٮ﮳حر الذي ألڡ﮲ه ٮ﮳ركات ٮع﮲﮴ٮر﮵ّ، ولم ٮع﮵د ٮل﮴ك

المساحة المڡ﮲توحة المحاذٮة﮵ لح﮳ع﮲راڡ﮲ٮا﮵ اللح﮳وء المكتط﮲ة، التي أٮا﮴حت له ڡ﮲رصة من التأمل
والحلم، وٮ﮴حوّل إلى ڡ﮲صل ڡى﮲﮵ أسطورة، عندما أح﮲ذ ٮط﮵الب ٮ﮳ڡ﮴راٮ﮳ٮن﮵ عٮ﮳ور آدمٮة﮵ ٮ﮴سد شهٮت﮵ه

المڡ﮲توحة، ڡ﮲أح﮲ڡ﮲ى شطآٮ﮲ه وعلت أمواح﮳ه وهاح﮳ت حتى أح﮲ذ حصته من أرواح العاٮ﮳رٮن﮵. 
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وداع، ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات، ٢٠١٩

ٮڡ﮴﮴نٮة﮵ الرسم ڡى﮲﮵ أعمال ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات، ٮٮ﮳﮴ث إحساساً وكأن الٮ﮳حر مح﮲لوق حى﮵ ٮت﮵نڡ﮲س. ڡ﮲من
ح﮲لال الحركة المضطرٮ﮳ة للموج على سطح اللوحة، ٮم﮵كن الشعور ٮأ﮳ح﮳ساد حٮة﮵ ڡى﮲﮵
الأعماق. ٮ﮲رى مٮا﮵ه الٮ﮳حر وكأٮ﮲ها تتحرك من ٮ﮴حت الڡ﮴وارب المهتزة، التي ٮم﮵ٮل﮵ كل من

﮵ّل ڡ﮲وڡ﮴ها ڡى﮲﮵ الاٮ﮴ح﮳اهات كاڡ﮲ة. وإذا أمعنّا النط﮲ر ح﮳ٮد﮵اّ ڡى﮲﮵ ٮ﮳حر ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات، ڡ﮴د ٮ﮲ستطٮع﮵ ٮ﮴ح﮲ٮ
ه العواصف الٮ﮳حرٮة﮵ وٮح﮵رك الموج من الڡ﮴اع، ٮ﮳ل ٮ﮳وساٮد﮵ون إله الٮ﮳حر الإع﮲رٮڡ﮵﮴ى﮵ ٮو﮵حّ﮳

ٮ﮲ستطٮع﮵ أن ٮ﮲شعر ٮ﮳ه رٮ﮳ما وهو ٮت﮵نڡ﮲س من ٮ﮴حت الماء مستح﮲دماً رٮأت آلالاف الهاح﮳رٮن﮵
الذٮن﮵ ڡ﮲ڡ﮴دوا حٮا﮵ٮه﮴م ع﮲رڡ﮴اً.  

ٮُ﮴ذكرّ أعمال ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات ٮ﮳صورة عامة ٮ﮳رسومات الكهوف المٮ﮳كرة، وٮ﮲ح﮳ده، ڡى﮲﮵ ٮ﮴ح﮳ارٮ﮳ه
المح﮲تلڡ﮲ة على مر السنوات، سواء اللوحات على ڡ﮴ماش أم ٮا﮳ستح﮲دام الحرق على الح﮲شب،
وكأٮ﮲ه ٮو﮵ٮ﮶ق ٮ﮳صرٮا﮵ً ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ حٮا﮵ٮه﮴ وما ٮؤ﮵رڡ﮴ه من ڡ﮴ضاٮا﮵، وكأٮ﮲ه ٮك﮵تب مذكرات ٮڡ﮲﮴صٮل﮵ٮة﮵ على
شكل ملحمة مصورة على ح﮳دران كهف ما. وڡى﮲﮵ هذا المعرض، ٮر﮵سم ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات وٮو﮵ٮ﮶ق
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الموت والحٮا﮵ة على سطوح لوحاٮه﮴، ٮأ﮳لوان ٮط﮵ع﮲ى علٮه﮵ا الأزرق والٮ﮳رٮڡ﮴﮴الى﮵ والأٮ﮳ٮض﮵؛ ڡ﮴ارب
ٮل﮵ڡ﮴ى﮵ ٮ﮳من علٮه﮵ وسط الٮ﮳حر، ڡ﮴وارب مطاطٮة﮵ ڡ﮲ارع﮲ة ٮم﮴اماً وأح﮲رى مكتط﮲ة ٮا﮳لأح﮳ساد، أرواح
ٮ﮴طٮر﮵ ڡى﮲﮵ السماء، ٮ﮳عثات إٮ﮲ڡ﮴اذ، أم ٮ﮴حتضن أطڡ﮲الها، عاشڡ﮴ان، دورٮا﮵ت حدود ٮ﮴حول دون
الوصول إلى الهدف، طاٮٔرة مروحٮة﮵ ٮ﮴طٮر﮵ ٮ﮳شكل منح﮲ڡ﮲ض ڡ﮲وق الرؤوس.. رحلة ٮ﮳طولة
تتكلل ٮ﮳مح﮳موعة من المهاح﮳رٮن﮵ المحتح﮳زٮن﮵ ٮت﮵م اڡ﮴تٮا﮵دهم ٮ﮴حت الحراسة ڡى﮲﮵ ح﮲ط

مستڡ﮴ٮم﮵، وما ٮش﮵ٮ﮳ه طڡ﮴وساً احتڡ﮲الٮة﮵ لڡ﮴لة اح﮳تازت ح﮳مٮع﮵ العواٮٔق. 

ٮ﮳حر ٮ﮳لا شطآن، ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات - ٢٠١٩

ٮس﮵ود اللون الأٮ﮳ٮض﮵ سلسلة من الأعمال ذات الڡ﮴طع الكٮ﮳ٮر﮵ والتي ٮ﮴حمل عنوان "ڡ﮲راق"،
وٮع﮴كس ٮ﮳ٮ﮳رودها ڡ﮴سوة الٮ﮳حر ولامٮ﮳الاة العالم. ٮط﮵ل ح﮳سدان من طرڡى﮲﮵ إحدى اللوحات

وٮڡ﮲﮴صل ٮ﮳ٮن﮵هما مساحة شاسعة من الٮ﮳ٮا﮵ض. لوحة أح﮲رى ٮت﮵شكّل ڡ﮲ٮه﮵ا زٮ﮳د الٮ﮳حر من حروف
علڡ﮴ت ڡى﮲﮵ حناح﮳ر أصحاٮ﮳ها الذٮن﮵ ڡ﮴ضوا. شح﮲وص ٮو﮵دع ٮ﮳عضهم الآح﮲ر ڡى﮲﮵ لحط﮲ة من الڡ﮲راق
الڡ﮴سري، وٮ﮲اح﮳ون ٮٮ﮵﮳حثون عما ٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى. وڡى﮲﮵ ح﮲ضم ذلك تتصدر المرأة المشهد، ڡ﮲نراها ٮ﮴ضع
ٮد﮵ها ح﮲لف ط﮲هرها ٮا﮴رة ڡى﮲﮵ حالة من الانتط﮲ار والترڡ﮴ب، وأح﮲رى ٮ﮴ط﮲هر ٮ﮳ح﮳سد ٮ﮳رٮڡ﮴﮴الى﮵ وشعر
ٮط﮵ٮر﮵ ڡى﮲﮵ الهواء، وكأٮ﮲ها ٮ﮴حاول ٮل﮳وٮ﮲ها الناري كسر حدة اللون الأٮ﮳ٮض﮵ الٮ﮳ارد الطاع﮲ى﮵. عروس

ٮا﮳لڡ﮴رب من الٮ﮳حر، وأح﮲رى تنط﮲ر إلى مرآة، هل هى﮵ الڡ﮴رٮا﮳ن التالى﮵ للٮ﮳حر الع﮲اضب؟
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ٮ﮳حر ٮ﮳لا شطآن، ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات، ٢٠١٩  

ٮر﮵سم ٮ﮳ركات ڡى﮲﮵ عدد من أعماله ڡى﮲﮵ هذا المعرض ڡ﮴ضٮ﮳اٮ﮲اً داكنة ڡى﮲﮵ الح﮳زء الأمامى﮵ من
اللوحة، ڡ﮲تشكل ڡ﮲اصلاً ٮ﮳ٮن﮵ المشاهد والمشهد ڡى﮲﮵ الح﮲لف، وتتحوّل إلى حاح﮳ز أو ٮ﮲اڡ﮲ذة...
ڡ﮲ٮش﮵عر المشاهد ٮ﮳شح﮲وص ٮ﮳ركات وكأٮ﮲ها ڡى﮲﮵ سح﮳ن ح﮲ارح﮳ى﮵، وٮص﮵ٮ﮳ح الٮ﮳ٮت﮵ عٮ﮳ارة عن وطن
مط﮲لم مط﮲لل، أما الشح﮲وص ڡى﮲﮵ الح﮲لڡ﮲ٮة﮵، ڡ﮲تط﮲هر وكأٮ﮲ها ٮ﮴كاٮ﮳د حٮا﮵ة ڡى﮲﮵ سح﮳ن مڡ﮲توح ح﮲ارج
الوطن. تتح﮳لى ٮل﮴ك السلسلة ڡى﮲﮵ لوحة ذات ڡ﮴طع كٮ﮳ٮر﮵ تتألف من مرٮ﮳عات ٮ﮳ٮض﮵اء مڡ﮴طعة

ٮ﮳ح﮲طوط سوداء طولٮة﮵ وعرضٮة﮵. وڡى﮲﮵ كل مرٮ﮳ع ح﮲ٮا﮵ل لكل ما ٮم﮵ثل الحٮا﮵ة لدى ٮ﮳ركات.

إن ٮ﮳حر ٮٮ﮴س﮵ٮر﮵ ٮ﮳ركات، الذي اح﮲تار له أن ٮك﮵ون مڡ﮲توحاً، ٮ﮳لا شطآن، كڡ﮴در الڡ﮲لسطٮن﮵ٮٮ﮵ن﮵،
ٮس﮵تعٮد﮵ ٮ﮴شكٮل﮵ٮا﮵ً، ما ٮ﮲طق ٮ﮳ه محمود دروٮش﮵ شعرٮا﮵ً: "لماذا ٮ﮲حاول هذا السڡ﮲ر، وكل الٮ﮳لاد

مراٮا﮵. وكل الٮ﮳لاد حح﮳ر".

(ٮ﮳حر ٮ﮳لا شطآن، ع﮲الٮر﮵ي زاوٮة﮵، رام الله/ڡ﮲لسطٮن﮵، من ١٥ كاٮ﮲ون الثاٮ﮲ى﮵/ٮن﮵اٮر﮵ إلى ٢ ٮ﮲ٮس﮵ان/

https://zawyeh.net/shoreless-sea-by-tayseer-barakat/
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أٮ﮳رٮل﮵ ٢٠٢٠).  


